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صــــــدر مــــــؤخــــــراĒً ضــــــمن الــــــســــــلــــــســــــة اĠــــــعــــــروفــــــة بــــــاسم
Ē(Bibliothèque archéologique et historique) أو
"اĠـكـتـبـة الآثــاريـة والـتـاريـخـيــة"Ē الـتي يُـصـدرهـا بــشـكل مـنـتـظم
IFAPO /) ــــعــــهـــدُ الــــفـــرنــــسيُّ لــــلآثــــار في الــــشـــرق الأدنىĠا
Ēمـهم عن الإنتـاج الفخـاري في سورية والأردن ēكتاب Ē(IFPO

خلال الفترتě البيزنطية والإسلامية اĠبكرةĒ عنوانه: 
La céramique byzantine et proto-islamique en)
Syrie-Jordanie (IVe-VIIIe siècles apr. J.-C.)
Actes du colloque tenu à Amman les 3, 4 et 5
décembre 1994)
والــكـــتـــابĒ إذ يــخـــتــار هـــذه الــفـــتـــرة بــالـــذاتĒ فــهـــو يــخـــتــار
الأصعبĒ لأن دراسة الـفخـاريات العـائدة لـفترة انـتقـالية بـالغة
الأهــمــيـة فـي تـاريـخ بلاد الــشـامĒ تــطــرح من الــصــعــاب الـشيءَ
الكثيرĒَ وتتـطلب جهوداً استثنائية لـتتبع التغيّراتĒ التي طرأت

على الإنتـاج الفـخاري في اĠنـطقـة طيلـة خمـسة قرون (الـفترة
  .(ěيلاديĠالرابع والثامن ا ěالقرن ěمتدة بĠا

ولـتحـقيق هـذه الغـايةĒ تـضافـرت في هذا الـكتـاب جهـودُ ما
Ēًقـدمّــوا دراسـاتٍ مـتــبـايـنــةً مـوضـوعـا Ēًبــاحـثـا ěيـزيــد عن ثلاثـ
متحدةً هدفــــاĒً إذ سعت كلُّهـا إلى فهم التـطوراتĒ التي ميّزت
Ēوتـتّـبعـها Ēمـسيـرةَ الـصنـاعـة الفـخـارية في مـنـطقـة بلاد الـشام
خلال الفترة اĠذكورة. ولذلكĒ يبدو مفهوماً أن تختار محرĦرَتا
ĒقدَّمةĠالكتاب (إستـيل فيلنوف و باميلا واطسُن) للدراسات ا
تـرتـيبـاً عـبر الـزمان Ē(diachronic) بـدل ترتـيبـها عـبر اĠـكان
(synchronic). بـيـد المحـررتـě لم تُـحـافـظـا عـلى الـتـزامـهـما
بــهـذا اĠـبـدأĒ عـلى امـتــداد صـفـحـات الـكـتــاب. فـبـدا أمـراً غـيـرَ
J. W. Hayes, p.) تــصــنــيف دراســةُ هــايس Ēًمــثلا Ēمــفــهــوم
282-275) عن الـــفــخــار الـــرومــاني اĠـــتــأخــر اĠـــعــروف بــاسم

Ē(Late Roman Fine Ware) وهـــــــو فـــــــخــــــار رفـــــــيـعē كــــــان
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العدد الثامن     جمادى الأولى   ١٤٢٤ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٣ م١٢٢

يُـسْتَـورد إلى اĠنـطـقة وتـتم محـاكـاتُه على الـصـعيـد المحليĒ في
نهاية الكـتاب تقريباĒ وكان أولى أن تحتلَّ هذه الدراسةĒُ مثلها
S. Demesti-) مثل دراسـة س. دمسـتيـكا و د. مـيكـايلـيديس
cha & D. Michaelides, p. 289-296) عن فــرن فــخـار

مـخـتص في إنـتـاج الأمـفـوراتĒ عُـثِـر عـلـيه في بـافـوس بـجـزيرة
قبرصĒ بدايةَ الكتاب أو أواسِطَه.

    ومع أن عــنــوانَ هــذا اĠــؤلَّف الجــلـيـل يـدور جــغــرافــيــا حـول
Ēــنــاطقَ المجـاورةĠإلا أن الاهـتــمــامَ لم يُــغــفل ا Ēســوريــة والأردن
خـصــوصـا تــلك الــتي أقـامـت علاقـاتٍ تجــاريـةً وثــيــقـةً مع بلاد
الـشـامĒ خلال الـفـتـرتـě الـبـيــزنـطـيـة والإسلامـيـة اĠـبـكـرةĒ مـثل
مـنطقـة بحر إيـجه وجزيرة قـبرص وبلاد الرافـدين. وقد أثبت
Ēأهـمـيـةَ الـتـبـادل Ēـقـدمـة في هـذا الـكــتـابĠمـن دراسـات ا ēعـدد
الـــذي ســاد بـــě هـــذه اĠـــنـــاطق خلال الـــفـــتـــرة اĠــذكـــورةĒ وهي
أهــمـــيـــة تـــبـــدو أكـــثـــرَ وضـــوحـــا في الـــفـــخـــاريـــاتĒ الـــتي ėـــكن

:ěتقسيمُها في هذه الحالة إلى صنف

١- فـخـاريـات لـم تـكن في حـد ذاتـهـا مـوضـوعَ تجـارةĒ وإĥـا كـانت
أوعـــــيــــةً لــــنـــــقل اĠــــواد اĠـــــتــــاجَــــر بـــــهــــاĒ كــــالـــــزيت والـــــنــــبــــيــــذ
ومستـحضرات الأسمـاكĒ أو ما يُعرف بالـ  (garum) وتُعدُّ
الأمــفـورات (amphorae) الأوعــيــةَ الأكــثــرَ حــضـوراً ضــمن

هذا الصنف.

٢- أوانٍ فخارية كـانت تُباع وتُشترى عـلى نطاق واسع. وقد تمثل
هــذا الـــصـــنفُ أســـاســا في أوانٍ مـن الــطـــراز الـــرفــيـعĒ كــانت
تُـســتـخــدم في أغــراض اĠـائــدة. وقـد كــشـفت بــعضُ دراسـات
هذا الكتـابĒ على تركز الـفخاريات من هـذا النوع في مواقع
تحتل الساحلَ الـشاميĒ وإن عُثِرَ على ĥـاذج منها في مواقع
داخلـيةĒ مـثل الـقدس وجـرش... على أن اĠـوقعَ الأخـيرَ تـفرَّد
بإنـتـاج فخـاري مـشهـورĒ تمـثل أسـاسـاً في الصـحـون اĠعـروفة
بــاسم: "زبـــادي جــرش" Ē(Jerash Bowls) الـــتي ėــكن أن
تُعـدّ تـقلـيداً لـبـعض الفـخـاريات اĠـسـتوردة; وهي بـذلك لـعبت
دورَ هـذه الـفـخـاريـات علـى الصـعـيـد المحـليĒ فـكـانت مـوضوعَ

تجارة جَهَويَّة نَشِطة.
   ولــعل الــنــتــيــجــةَ الأهمĒ الــتـي ėــكن اســتــخلاصُــهــا من هــذه
الـــدراســـاتĒ هـــو أن الــتـــغـــيـــرات الجـــذريــةĒ الـــتـي طــرأت عـــلى
الـصنـاعة الـفخـاريـة في اĠنـطقـة خلال هذه الـفتـرةĒ لم تحدث

في مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحلĒ بـل في الأجـــزاء الـــداخـــلـــيـــة من بلاد
الشامĒ التي عرف إنـتاجُها الفخاريُّ تغّيراً بطيئاĒً وصل أوجَه
في الـقـرن الثـامن مع ظـهـور فـخاريـات تـمثل تجـديـداً حـقيـقـياً
في هذا الحقل. ولئن تـركز هذا التـجديدُ في منـطقة شمالي
Ēالــرقــة Ēســوريــة والجــزيــرة وأعــالي الخــابــور (قــلــعــة ســمــعــان
الـرصــافــة...)Ē فـهــو لم يــكن سـوى صــدىً لــتـغــيّـر أكــثــرَ عـمــقـاً
عـــرفه الـــعـــراقĒ مـع ظـــهـــور الـــدولـــة الـــعـــبـــاســـيـــةĒ حـــě بــرزت
صـنــاعـاتē فـخـاريــةē مـالت بـشــكل واضح نـحــو مـحـاكـاة الأواني
اĠـعـدنـيـةĒ أو اتخـذت مـنـحىً أكـثـرَ أصـالـة تـمـثل بـوجه خاص-
في الــفـخـاريــات اĠـزجَّـجَــةĒ الـتي انــطـلق إنــتـاجُـهــا من سـامـراء

والرقة... ليعمَّ منطقة بلاد الشام واĠشرق العربي.
  إن ما ėـكن قولُه في خـتـام هذه اĠـراجعـة القـصيـرةĒ هو أن
هـذا اĠـؤلَّف يـشـكّل قـفـزة نـوعـيـة في حـقل الـدراسـات اĠـهـتـمة
بالـصناعـات الفخـارية في بلاد الشامĒ خلال فـترة انتـقالية لا
زالت معـارفُـنـا عـنهـا نـاقـصـة إلى حد بـعـيـد. فـكم يبـدو مـثـمراً
ذلك الـلـقـاءĒُ الـذي جـمع نـخــبـةً من المخـتـصـě في عـمـان قـبل
بضع سنĒě وها نحن الـيوم نستفيد من نتـائجه القيّمة كاملةً
دون نــقـص! وإذا كــان انـــتـــظـــارنــا لـــهـــذا اĠــؤَلَّـف قــد اســـتـــغــرق
سنـواتٍ قبل صـدوره في ربيع سـنـة Ē٢٠٠١ فإنـنا جـوزينـا على
طـول انتـظارنـا كأحـسنَ مـا يكـون الجزاءĒ وحـسـبُنـا أن الكـتاب
Ēخــالــيـاً من الأخــطـاء Ēخـرج إلى الــنــور جـلــيلاً حــسنَ الإخـراج
عـظـيمَ الـفـائـدة; وهـذه حـسـنـاتē لا تجـتـمعَ -عـادة- في مـؤلَّف
إلا إذا أولاهُ واضــعـــوه أو اĠــشــرفـــون عــلـــيه من الاهــتـــمــامĒ مــا

يستدعي جهوداً جبارة...
   غـيــر أن عــيبَ هــذا الـكــتــاب وطــامَّـتَه الــكــبــرى يـكــمــنـان في
رداءة تـرجمـة مـلخـصـات الأبحـاث إلى الـعربـيـة. ولأن حرصَـنا
كـبـيـر عـلى لـغـة الـضـادĒ ورغبـتَـنـا أكـيـدة في تـصـحـيح الأخـطاء
الـفـادحة الـكـثـيرة الـواردة في هـذه الـترجـمـةĒ ارتـأينـا أن نـقدم
في هذا اĠقام عـرضاً مفصلاً Ġـعظم العثراتĒ الـتي وقع فيها

اĠُترجم. 

°ø W−O²M�« ÊuJð «–U� ¨UNK¼√ dOſ v�≈ WLłd²�UÐ ÔbÓNÚFÔ¹ U�bMŽ

   في اĠــنـــشــورات الأخـــيــرة الــصـــادرة عن اĠــعـــهــد الــفـــرنــسي
لـــلآثــــار فـي الـــشــــرق الأدنى Ē(IFAPO / IFPO) ســـواء في
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حــولــيــته Ē(Syria) أو في الــســلــســلــةĒ الـــتي يُــصــدرهــا بــشــكل
دوري تحـت اسـم: "اĠـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة الآثـــــــاريـــــــة والـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة"
Bibliothèque archéologique et historique =)
Ē(BAH ثـمــة دأبē مــحــمــود عـلـى إرفـاق الــدراســات الــصـادرة

ضـمن هــذه اĠـنــشـوراتĖ Ēــلـخـصــات مـكــتـوبــة بـالــعـربــيـة. وهـو
إجــراء قـلّــمــا نجــد له نــظــيـرا ًفـي اĠـنــشــوراتĒ الــتي تــصــدرهـا
اĠــعــاهــدُ الأجــنــبــيــة الأخــرى الـــنــاشــطــةĒ في حــقل الــدراســات
اĠـتـعــلـقـة بـآثــار اĠـنـطــقـة واĠـوجــودة في أكـثـر من قــطـر عـربي.
ونـحن لا ĥـلك إلا أن نُــثـني عـلى هــذه الخـطـواتĒ الــتي تـيـسـر
لــلــقــارđ الـعــربي غــيــر اĠــتــمــكّن من الــفــرنــسـيــةĒ الاطلاعَ عــلى
Ēًنـشورات الـتي تغـطي - عادة - فـتراتٍ طـويلةĠخلاصة هـذه ا
Ēتـمــتـد مـن عـصـور مــا قـبل الــتـاريـخ حـتى الــعـصـور الإسـلامـيـة

ومساحةً شاسعةً تشمل كلَّ اĠشرق العربي. 
Ēـكن أن تُــحــدثَ من الخــســائـرė َغــيــر أن الــنـيــاتِ الحــســنــة   
أحيانـاĒً أضعـافَ أضعـافِ ما ėـكن أن تحدثه الـنيـاتُ السـيئة.
ويـصـح ذلك بـشــكل خــاص عــلى بــعض هـذه اĠــنــشــوراتĒ الـتي
ēوبــهـا مــلــخــصـات ĒـاضــيــةĠصــدرت خلال الـســنــوات الــقـلــيــلــة ا
مـكـتـوبـةē بـالـلـغـة الـعـربـيـة أقل مـا ėـكن أن يـقـال عـنـهـا هـو أنـها
تـسيء إلى لـغـة الـضـادĒ وتـوجّه سـهـامـا مـسـمـومة لـكـل الجـهود
الخيـرةĒ التي يـبذلـها بـعض أهل الاختـصاص من عـلمـاء الآثار
الــعـربĒ لإيــجـاد اĠــصـطــلــحـات الــعـربــيـة الــسـلــيـمــةĒ كلٌّ حـسب
اخــتـصـاصه. كــمـا تـعـصـف بـكل جـهــد يـسـعى إلى تــوحـيـد هـذه
اĠـصطـلـحاتĒ وتـكـريس مـا ģ التـعـارفُ علـيه في هـذا الإطار.
ونقصد هنـا تحديداً اĠؤلَّفَ الـذي نحن بصدد تـقدĤ مراجعة

قصيرة له في هذه الصفحات.
عـندمـا أهـدتـني السـيـدة إسـتيل فـيـلنـوفĒ مـشـكورةĒً نـسـخةً
من الـــكــتـــابĒ الـــذي حــرّرتْه بـــالاشـــتــراك مع الـــســـيــدة بـــامــيلا
ěعن فــــخــــاريــــات ســــوريــــة والأردن خلال الــــفــــتــــرتـــ Ēواطــــسُن
الــبــيــزنــطـيــة والإسلامــيــة اĠــبــكــرةĒ أثــار إعــجـابـي هـذا اĠــؤلَّف
الجـــلـــيـل ĖـــحـــتـــواهĒ الـــذي ضم عــــدداً كـــبـــيـــراً من الـــدراســـات
الــقــيّــمــةĒ الـــتي أنجــزهــا مــخـــتــصــون تــنــاولــوا مـــســائلَ تــنــوّعت
موضوعاتهـاĒ لكن أهدافهـا واحدةĒ إذ حاولت كلُّـها تقدĤَ فهمً
Ēالـتي طــرأت عــلى الــصــنــاعـات الــفــخــاريـة Ēواضـحٍ لـلــتــغــيّــرات
خلال فـتـرة انـتـقـالـيـة شـديـدة الأهـمـيـة في تـاريخ اĠـنـطـقة تـقع

بـě القـرنـě الـرابع والثـامن بـعـد اĠيلاد. وقـد تجـاوز إعـجابي
مــضــمــونَ الـــكــتــاب إلى شــكــلهĒ الـــذي نــال قــســطَه الــوافــرَ من
الاعـتــنـاءĒ فــخـرج هـذا الــسĦـفــرُ أنـيـقــا حـسنَ الــديـبـاجــةĒ يُـغـري

الناظرَ بتصفحه.
غيـر أنني ما إن اسـترسلت في قـراءة الترجمـة العربـية لبعض
اĠـلــخـصـاتĒ حـتى أصـابـنـي الـذهـول وأدركت حـجمَ الاخـتلاف
بـě الـنص الفـرنـسيĒ الواضح واĠـسـبوك الـعـبارةĒ وبـě النص
الـــعــربـيĒ الــذي خـــرج ركـــيــكـــاً مـــتــهـــافـــتـــاĒً ومــلـــيـــئــاً بـــالأخـــطــاء
والــسـقـطــات. ولـو أن تـهــافتَ الـتـرجــمـة الـعــربـيـة اقـتــصـر عـلى
الأخـطـاء الـنـحـويـة لـهـان الأمرĒ لأن هـذه الأخـطـاء قـد بـلـغ بـها
الـشيـوعĒُ للأسفĒ في كـثيـر من اĠـنشـورات العـربـية حـداĒً بات
معه غـضُّ الطـرف عـنـهـا أحفـظَ للـوقت والـعـقل; ولـكن تـهافت
التـرجـمة تجـاوز الخـطـأ النـحـويĒ إلى تـشويه اĠـعـانيĒ وتـقويلُ
Ēما لم يـخـطر لـهم على بـال; وهـو أمر من الخـطورة ěالـباحـثـ

لا ėكن تفويتُه أو السكوتُ عنه.  
وفــيــمــا يــلي عــرضē لـهــذه الأخــطــاءĒ بــدءاً بـعــنــوان الــكــتـاب
وانتـهاءً بدراسـة ألن واĠسلي (A. Walmsley)  عن الـفخار
Cream) ــــائـل إلى الــــصــــفــــرةĠذي الــــلــــون الأبــــيـض الــــداكن ا
Ē(Ware الــــذي ظــــهـــر فـي الأردن وفـــلــــســـطــــě خلال الــــقـــرن

الـــــثــــامـن بــــعــــد اĠـــــيلادĒ مع الإشـــــارة إلى أن مــــواطـنَ الخــــطــــأ
والــتـصــويـبــات اĠـقــتـرحــة أُبـرزت بــخط عــريض يـخــتـلف  عــمـا

سواها.

١- عنوان الكتاب: 
La céramique byzantine et proto-islamique en
Syrie-Jordanie (IVe-VIIIe siècles apr. J.-C.)
Actes du colloque tenu à Amman les 3, 4 et 5
décembre 1994.

نقل اĠترجمُ عنوانَ الكتاب إلى العربية على النحو التالي:
الفخـاريات البيزنطية وما قبل الإسلامية في سورية والأردن

(من القرن الرابع إلى الثامن ميلادي)
أبحاث ندوة عمان في Ē٣ ٤ و ٥ كانون الأول ١٩٩٤ .

ěوب (pré-islamique) ěــتــرجم لا يــفــرق بــĠيــبــدو أن ا
Ē(proto-islamique) وشــتــان مــا بــě الــعــبــارتـě; فــالأولى
تـعـني: (مــا قـبل إسـلامي)Ē والـثـانــيـةĒ وهي الــواردة في عـنـوان
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العدد الثامن     جمادى الأولى   ١٤٢٤ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٣ م١٢٤

الكـتـابĒ تعـني (إسلامي مـبكـر)Ē وهـو بالـتـحديـد معـنى عـبارة:
Ē(Early Islamic) الـتي استُـخدمت في نـصوص اĠـلخـصات
الإنجــلــيـزيــة. وبــنــاء عـلــيهĒ تــكـون الــتــرجـمــة الــسـلــيــمـة لــعــنـوان

الكتاب على النحو التالي:
(الـــفــخـــاريــات الــبـــيــزنـــطــيـــة والإسلامــيـــة اĠــبـــكــرة فـي ســوريــة
والأردن). ولأن هـــذا الخــطـــأ يــتـــكــرر عـــلى امــتـــداد صــفـــحــات
الـكــتــابĒ فــإنـنــا ســنـكــتــفي بـالإشــارة الــعــابـرة إلــيه بــě الـفــيــنـة

والأخرىĒ دون الإمعان في التشديد عليه كثيرا. 

٢- مقدمة الكتاب:
قـدَّم لـلـكـتـاب جـان-بـيـار سوديـني Ē(J.-P. Sodini) أسـتاذ
الآثـار الـبيـزنـطـيـة في جـامـعة بـاريس الأولىĒ مـسـتـعـرضـاً على
امـتداد ثلاث صـفـحات (٣-٥) الآفـاقَ الـتي عـبر عـنـها اĠـؤتـمر

من خلال اĠداخلات المختلفة.  
اتخذت اĠقدمة العنوانَ التالي:

Les céramiques byzantines et proto-islamiques
du Proche-Orient : quelques remarques intro-
ductives

وفي الترجمـة العربية Ġلـخص اĠقدمةĒ نلاحظ أن اĠترجم
لم يقدم سوى ترجمة جزئية للسطرين الرابع والخامس:

L'ampleur du champ couvert sur une longue
durée a mis en lumière la juxtaposition de
deux mondes pré-islamiques, l'un romain et
l'autre sassanide, le premier se distinguant par
la présence d'amphores et de vaisselles fines
héritières des sigillées. 

إذ اكتفى بترجمة ركيكة وناقصةĒ جاءت على النحو التالي:
إن تــوسع مــيـدان الــدراســة عـلى زمـن طـويل قــد أنــار تـواصل
عـــاĠـــě يــعـــودان Ġـــا قـــبل الإسلام أحـــدهـــمـــا رومــانـي والــثـــاني

ساساني.
لاحِـظْ أن اĠـتــرجم قــد انــتــبه هـنــا إلى اĠــعــنى الــســلـيم لــكــلــمـة
Ē(مـــا قــبل الإسلام) فـــتــرجـــمــهـــا بــعـــبــارة Ē(pré-islamique)
وحـبذا لـو كان يـقظـا بالـقدر نفـسِه فجـنب نفـسه خطـأ الخلط
بĒ(pré-islamique) ě و (proto-islamique) ذلـــــــــــــــــــــــــــــك

الخطأ الذي يتكرر على امتداد صفحات الكتاب.
ولهذه الفقرة نقترح الترجمةَ التالية:

إن زخم اĠيدانĒ الذي غُطي عـلى امتداد زمن طويل قد ألقى
الضوءَ عـلى تجاور عاĠـě سابقě للإسلامĒ أحدهـمـا روماني
Ēوالأول ميزته الأمـفورات والأواني النـاعمة Ēوالآخـر ساساني

التي تعُد امتداداً للفخاريات اĠدموغة الصقيلة الناعمة.
Ē"ـدمـوغ الصـقـيل الـناعمĠنـقــتـرح هـنـا مـصـطـلحَ "الـفـخار ا
كــتـرجــمــة عـربــيــة مـوفــقــة إلى حــد مـاĠ Ēــصــطـلح لاتــيــني شـاع
اسـتـخـدامُه في الــدراسـات المخـتـصـة اĠـكـتـوبـة بـلـغـات أوروبـيـة
مخـتـلفـةĒ اĠقـصـود مصـطلح Ē(terra sigillata) الذي تـقـابله
في الـفــرنـسـيــة كـلـمـة (terre sigillée). والـلــفـظـة اللاتــيـنـيـة
(sigillatus) تـفيـد معـنى "الشيء اĠـدموغ أو اĠـزين بزخارف
Ē(terra sigillata) مــــنـــــقــــوشــــة أو نــــافــــرة". أمـــــا مــــصــــطــــلح
فـيسـتخـدم للـدلالة عـلى فخـار صقيـل ناعمĒ يـتخذ فـي الغالب
لـونـاً بـنيـاً ضـاربـاً إلى الحمـرةĒ شـاع إنـتاجـه في إيطـالـيـا وشبه
الجــــــزيــــــرة الإيــــــبــــــيـــــــريــــــةĒ خلال الــــــقــــــرون الأولـى من عــــــهــــــد
الإمـبـراطـوريـة الـرومـانيـةĒ وظـهـرت صـنـاعـاتē فـخـاريـة مـحـلـية
مــشــابــهـة لـه في عــدد من الــولايـات الــرومــانــيــةĒ عــلى امــتـداد
حـوض البحـر الأبيض اĠـتوسطĒ لـعل أبرزَهـا على الإطلاق ما
عُـــرف بــــاسم "الالــــفــــــخــــار الإفار الإفــــــريريــــقـي ذو الي ذو الــــبــــــطــــانانــــــة الحة الحــــمــــراءراء"
Ē(African Red Slip Ware) أو بــــاسم آخـــر لاتــــيــــني هـــو
(terra sigillata clara) أي "الالــــــفــــخــــار اĠار اĠــــــدمدمــــوغ الوغ الــــــصــــقــــيليل
الالـلامعلامع" أو (terra sigillata africana) أي الــــــــــــفــــــــــــخـــــــــــار
الإفـريــقي اĠـدمـوغ; وهـو فــخـار رفـيع ظـلَّ يُـصَـنَّع في إفــريـقـيـة
(تــونس) ويُــصَـدَّر إلى مــخــتـلـف بـلــدان حــوض الـبــحــر الأبـيض
اĠتـوسط على امتـداد الفتـرة بě القرنـě الثالث والـسابع بعد
اĠــيلاد; ولـذلـكĒ لا غـرو أن بــعضَ أهل الاخــتـصــاص يــكـتــفـون
بــــاســــتـــخــــدام عــــبـــارة (Late Roman) لــــلـــدلالــــة عــــلى هـــذه
الصناعة الـفخاريةĒ مثـلما هو الأمر عـند هايسĒ الذي أصبح
يُــعَـــدُّ حُــجَّـــةً في هـــذا الــبـــاب بــعـــد أن كــرس عـــددا كــبـــيــرا من
الدراسات لهـذا اĠوضوع. وقد رسَّخ هـايس هذا اĠصطلح من

خلال كتابه الشهير:
J. W. Hayes. 1972. Late Roman Pottery.

London: British School at Rome.

ومن جـــانـب آخـــرĒ إذا كـــان من اĠـــمـــكـن اعـــتـــبـــار اقـــتـــصـــار
التـرجمـة الكـاملـة للـعربـية في هـذا الكـتابĒ عـلى اĠـقدمة دون
الــنــصــوص الأخــرى أحــدَ أهــون الــشـــرورĒ بــالــنــظــر إلى حــجم
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الخسـائـر اĠُـهولĒ الـذي كـان سيـحـصل لـو أنه نُـقلت الـنـصوص
كـــامــلــةً إلى الـــعــربــيــةĒ مـن قــبل اĠــتـــرجم نــفــسِـهĒ فــإن تــرجــمــةَ
صــفـحــات الـتــمــهـيــد الـثلاث إلى الــعـربــيـة لـم تَـخْلُ من أخــطـاء

عديدةĒ نورد الفادحَ منها:
1) ... four d'amphores de type Carthage Late… 

Roman 1 à Paphos. (p. 3)   

نقل اĠترجم هذا النص إلى العربية على النحو التالي:
أربع مزهريات من ĥط قـرطاج في الـعصـر الرومـاني اĠتـأخر

في بافوس.
يـبــدو أن "الـتــرجـمـان" قــد اخـتـلـط عـلـيه الأمــر كـثــيـرا في هـذه
الـفــقـرةĒ فـلم يــعـد يـعـرف هـل الـنص الـذي يــنـقـله إلى الــعـربـيـة
فرنسيٌّ أم إنجليـزيĒٌّ وهو ما يتـضح من خلال ترجمته لـلكلمة
الفـرنـسـية (four) بـ"أربـع"Ē بيـنـما مـعـنـاهــا هـو "فُـــــرْن"! أمــــا
كــلــمـة (amphores) فــتــعــني لـلــمــتــرجم "مــزهـريــات". وهــكـذا
فرن تـتــحـولĒ بـقـدرة قـادرĒ عـبـارة (four d'amphores) أي "
Ēعـلى حد عـلمي ĒزهـرياتĠأمفورات" إلى "أربع مزهريات". وا
أوانٍ تـــوضَـع فـــيـــهــــا بـــاقــــات الـــزهـــور الــــفـــوَّاحــــةĒ فـــأينَ مــــنـــهـــا
الأمــفـوراتĒ تــلك الجـرار الخــشـنــةĒ الـتـي خـزَّن فــيـهــا أجـدادُنـا
إنـتــاجَـهم مـن الـزيت وغــيـر ذلك مـن اĠُـنْــتـجــات الـســائـلــةĒ الـتي

كانت تعرضَ للبيع في هذه الأوعية ?! 
الترجمة السليمة لهذا النص تكونĒ إذنĒ على النحو التالي:

فُـرْن أمفورات مـن ĥط قرطاج (الـطراز الـروماني اĠـتأخر ١)
في بافوس.  

ولا حـــرج إطلاقـــا في اســتـــخـــدام كــلـــمــة "أمـــفــورات" لـــتـــعــريب
.(amphores / amphorae) الكلمة الأعجمية

 2) Dans le nord, on constate dans la vaisselle à
cuire en pâte rouge, la célèbre Brittle Ware. (p. 4)

عرَّب اĠترجم هذا النص على النحو التالي:
أما في الـشـمـالĒ فنلاحظ داخل الأواني ذات الجـلد وعـجيـنة

. (Brittle Ware) أواني برتليه الشهيرة Ēأو طينة حـمراء
مـرة أخرى يـكـشف "التـرجـمان" عن قـدرة عجـيـبة عـلى الخلط
بــě الـكــلـمـات اĠــتـشـابــهـةِ لـفــظـاĒ المخــتـلـفــةِ مـعـنـىĒً وإلا فـكـيف
ěيّز بė بـ"جلد" إلا إذا كان لا (cuire) نفسّـر ترجمتَه للفعل
جِــلْـد" فـي الـــلـــغــة طَـبَخَ" وĖ (cuir)ـــعــنى " Ė (cuire)ـــعــنى "
الـفـرنـسـيــة ? ثم قـولـوا لي مـا هي هـذه "الأواني ذات الجـلد" ?

هـــذه الــعـــبـــارة لن يـــكــون لـــهـــا في ذهن الـــقـــارđ الــعـــربي غـــيــر
العارف بالـفرنسية سوى مـعنىً واحدٍ ووحيد: أن هذه الأواني
đقـد كسـاهـا صانـعـوهـا برداء من الجـلـد. وإذا كان هـذا الـقار
ملـحاحـاً وفـضولـياĒً فـإنه سـيتـساءل: Ġـاذا عمـد أجـدادُنا لـفعل
ذلك ? أمــا إذا كــان لـه من الخــيــال حـظٌّ ونــصــيبē فـــقــد يــجــد
ضـالَّــتَه في جـواب مـن قـبـيـل: رĖـا فــعـلـوا ذلـك Ġـســاعـدة هـذه
الأواني عـــلى حـــفظ مـــخـــزونـــهــا مـن الــســـوائل (?) وفـق درجــة

حرارة معقولة !!!
"الأواني ذات الجـلـد"Ē الــتي يــذكــرهـــا اĠــتــرجمĒ مــا هي إلا
"أواني الـطبخ" أو (vaisselle à cuire) كمـا يـرد في الـنص
الـــفــــرنـــسـي. اĠـــقـــصــــودĒ إذنĒ أوانٍ اســـتُــــخـــدمـت في أغـــراض
Ēوليس لهـا أدنى علاقة بالجلد ومشتقاته. وبناء عليه Ēالطهي

تقتضي الترجمةُ السليمة قولَ ما يلي:
أما في الـشـمـالĒ فنلاحظ ضِمْـنَ أواني الطّـبخ ذات العـجيـنة
الحـــمـراءĒ الأواني اĠـــشــهـــورةَ اĠـــعـــروفــةَ بـــاسم "الــفــخــاريـات

.(Brittle Ware) "الهشة
3) Au sud, la Soft Creamy Ware, que A.
Walmsley considère comme la première céra-
mique vraiment islamiqueìì (p. 4)

نقل اĠُعَرĦب هذا النص على النحو التالي:
Soft creamy) فـــإن  الـــفـــخــار الــرفــيع Ēأمـــا فـي الجـــنـــوب
Ware) الــــذي يـــعــــتــــبـــره أ. فـــاĠـــســلي كـــأول فــــخــــار إسلامي

حقيقي...
والصواب: 

أمــا فـي الجــنـــوبĒ فــإن الــفـــخـار الــنــاعمَ ذا الــلــون الــكـرėي
(Soft creamy Ware) الـذي يُـعدّه أ. واĠـسلي كـأول فـخار

إسلامي حقيقي...    
 4) Toutefois la réunification politique de la
Syrie du Nord avec la Mésopotamie [ì] a pu
faciliter l'adoption de certaines formes (mar-
mites à tenons verticaux) [p. 4]

وهو نص ترجمه اĠعرĦب هكذا:
ěوتذكر بأن التـوحيد السياسـي لسورية الشمـالية وبلاد ما ب
الـــنـــهـــرين (...) قـــد ســـهّـل تـــبـــني بـــعض الأشـــكـــال (قـــصــعــات

Ėسكات أفقية).
والصواب:
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وَمعََ ذلك فإن التوحيـد السياسي لـسورية الشـمالية وبلاد ما
بě النهـرين (...) قد سهّل تـبني بعـض الأشكال مثل القُدُور

ذات اĠقابض العمودية. 
 5) Dans le Hauran également, la céramique

de Bosra est de mieux en mieux connue. (p.
5)

عرَّب اĠترجم هذا النص على النحو التالي:
وفي حوران - بصرى أصبح الفخار أكثر معرفة.

والصواب:
وفي حوران أيضاĒً تحسنت معرفتُنا بفخار بصرى.
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Yvonne Gerber, A Glimpse of the Recent Ex-
cavations on ez-Zantur/Petra: The Late Ro-
man Pottery and its Prototypes in the 2nd and
3rd Centuries AD. Pp. 7-12. 

في الـتـرجـمة الـعـربيـة Ġـلـخص هذه الـدراسـة الـقصـيـرةĒ التي
كـرسـتـهـا جـربـر لـلـفـخـار الـرومـاني اĠـتـأخرĒ الـذي كُـشف عـنه

في الزنطور وسط مدينة البتراءĒ نُسجل الأخطاءَ التالية:
 1) Grâce aux fouilles de la Suisse et du

Liechtensteinì (p. 7)

ينقلها اĠترجم هكذا إلى العربية:
يعود الفضل إلى حفائر ليختنشتاين السويسرية... 

والصواب:
يعود الفضل لحفائر (بعثة) سويسرا وليختنشتاين...

لأن سويسـرا وليختـنشتـاين دولتان منـفصلتـانĒ وليختـنشتاين
لـيـست ســويـسـريــة بـكل الأحـوال; إĥــا هـنـاك بــعـثـة مــشـتـركـة
تـضم عــلـمـاءَ آثـار من الـدولـتـě يـنـقـبـون مـنـذ سـنـة ١٩٨٨ في
الـزنـطورĒ غـيـرَ بـعـيد عن مـعـبـد قـصر الـبـنتĒ وسطَ الـبـتراء.
وقــد كـشــفت هــذه الـبــعـثــة في ذلك اĠــوقع عن مــجـمــوعـة من

اĠباني السكنيةĒ اĠتميزة بعمارتها وزخارفها الجميلة.
 2) ...Il y eut un hiatus dans l'occupation des

deux terrasses d'ez-Zantur. (p.7)

عرَّب اĠترجم هذا النص على النحو التالي:
... كان يوجد في الزنتور ترسينتان إنقطاع في الإستيطان.

ولا ندري من أي قامـوس استـمدَّ كـلمةَ "تَرِسيـنتان" (هـكذا!)
لـتـعـريب كـلـمـة (terrasses) الـفـرنـسـيـة. والــصـواب يـقـتـضي

قولَ ما يلي:
... كانت ثَمَّة فجوة في استيطان سطحَيْ الزنطور. 

3) Ces résultats étant assez récents, cette com-
munication ne fournit qu'une rapide présenta-
tion du matériel céramique et les premières
réflexions et analyses. (p.7)

شـوَّه "الـترجـمـان" معـنى هـذه الـفقـرة حـě عرَّبـهـا على الـنـحو
التالي:

لـقـد كــانت الـنـتــائج جـديـدة تــمـامـاĒً ولــهـذا الـســبب تـعـطي
الأوراق عرضاً موجزاً فقط للمواد الفخارية وأول التحاليل

والتأملات. وسيعطي دراسة نهائية في وقت لاحق.
لاحظْ أن العـبارة الأخيرة: "وسيعطي دراسـة نهائية في وقت

لاحق" هي من اختلاق "الترجمان".
أما التعريب السليم فيقتضي قولَ ما يلي:

ونظرا لحداثة هذه النتائجĒ فإن هذه اĠُداخَلة لا تقدم سوى
عــرضٍ سـريعٍ لــلـفــخـاريــات وكـذلك لــلـتـأمـلات والـتـحــالـيل

الأوَّليَّة.
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وهي عن الـشـواهـدĒ الـتي تقـدمـهـا الـفـخـاريات عن الـتـبادلات
التجارية بě سورية وقبرص خلال الفترة البيزنطية:

May Touma, Quelques témoignages de la cér-
amique sur les échanges syro-chypriotes à la
période byzantine. Pp. 49-58.

في اĠلخص القصير نسجل الخطأ التالي:
... وسرج " مـكورة" سوريـة فلسـطينـيةĒ متـفرعة من افـريقيا

الشمالية أو مدارة.
هكذا يعربّ اĠترجم النصًّ الفرنسي التالي:

...des lampes dites “en galet", syro-
palestiniennes, dérivés d'Afrique du Nord ou
tournées. (p. 49).

والصواب يقتضي قولَ ما يلي:
en ga-) (بـاستخـدام حجـارة مكَوَّرة) " وأسْرِجَـة " مُدوََّرة ...
Ē(let سـورية - فـلسطـينـية مُـتأَصĦلـة من شمـالي إفريـقياĒ أو



V‡²J�« ÷dŽ

١٢٧ العدد الثامن     جمادى الأولى   ١٤٢٤ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٣ م

مصنوعة بالدولاب الخزَّاف.
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Alexandra Uscatescu, L'apport des fouilles du
macellum (Jérash, Jordanie) à la connaissance
des céramiques byzantines tardives de Géra-
sa. Pp. 59-76. 

نـسجل من الأخـطـاء في التـرجـمة الـعـربيـة الخـاصة بـهذه
الدراسة ما يلي:

 1) Bâti au IIe s. après J.-C., le macellum de
Jérash a été utilisé sans interruption jusqu'au
VIIIe s. (p. 59)

نقل اĠترجم هذا النص على النحو التالي:
الالـثـاننانن (هــكـذا) فـخـارار جــرش في الــقــرن  لــقــد بــني مـصــــنع فنع 

واستخدم دون توقف حتى القرن الثامن.
فـخارخار" تــعـريـبـاً يـسـتــخـدم "الــتـرجــمـان" مـصــطـلحَ "مـصـنع فنع 
للـكـلـمـة اللاتـيـنـية Ē(macellum) التـي تؤدي مـعـنىً مـخـتـلـفا
تمـامَ الاختـلاف. ذلك أن كلـمة (macellum) تـعني "السوقالسوقَ
العامالعامَّة". وبناء عليهĒ تـكون الترجمة السليمةُ لهذا النص كما

يلي:
بُـــنِــيَت سـوقوقُ جــرش الالـعــــامامَّـة فـي الــقــرن الـــثــاني بـــعــد اĠــيلاد

واسْتُخْدِمتَ دون توقف حتى القرن الثامن.
 2) Cet article recense les différents types de
céramique importée (sigillée tardive, am-
phores et unguentaria) et examine les tech-
niques décoratives des productions locales
comprenant la céramique fine dite  »Jerash
Bowl « et la céramique utilitaire commune.
(p.59) 

عرَّب اĠترجم هذه الفقرة هكذا:
ويخص هذا اĠـقال أĥاط الـفخار اĠـستورد (متأخمتأخـر مختومر مختوم
و مو مـظـفرفر) ويـتـفـحص آلـيـة الـتـزيــě للإنـتـاج المحـلي اĠـتـضـمن
فــــخــــار رفــــيع يــــدعى طــــاســــات جــــرش والــــفــــخــــار اĠــــعـــروف

للاستعمال.
والتعريب الصائب يقتضي قولَ ما يلي:

يــســتــعــرض هــذا اĠــقــال مــخـــتــلفَ أĥــاط الــفــخــار اĠــســتــورد

(الــــــفــــــخــــــــار الار الــــــصــــــقــــــــيل اĠيل اĠــــــدمدمــــــوغ وغ  (sigillée) والأوالأَمــــــفــــــوراتورات
والقواريروالقوارير) ويتفحص التقنيات الزخرفيةĒ التي ميزت الإنتاج
الـفخـاري المحـليĒ الـذي يضم الـفـخـار الرفـيع اĠـعـروف باسم

"زَبَادي جرش" والفخار الشائع الاستخدام.

∫qO�M�« WÐdš  U¹—U�� sŽ  rÒ¹d� WFLł WÝ«—œ ≠∂

Jum'a Kareem, The Pottery from the First
Season of Excavations at Khirbet Nakhil. Pp.
77-93.

في هـذه الدراسـةĒ الـتي أنجـزهـا اĠـرحوم الـدكـتـور جـمـعة
كريمĒّ ثمـة استعـراضē لفخاريـات بيزنـطية وأمويـة عُثر عـليها
في خربة النخيلĒ الواقعة في منطقة مؤابĒ وسطَ الأردن.

في اĠلخص القصير نلاحظ الخطأ التالي:
Deux sondages ì ont livré du matériel stratifié
des périodes concernées par le colloque.
(p.77)

وهو نصٌّ عرَّبه اĠترجم على النحو التالي:
وقـد قـدم سـدان ... مدان ... مـواد طواد طـبـقـيـة أثة أثـريريـة ة تـعــود الى الـعــصـور

اĠعنية في هذه الندوة.
والصواب:

وقد قدم سبَْران/ مجران/ مجَسّان... قطعا مان... قطعا متَُراتراتِبة طبة طبََقِيّا تعود إلى
الفترات اĠعنية في هذه الندوة. 

ســــدّ" تـــــرجــــمــــةً لــــلــــكــــلــــمــــة اســـــتــــخــــدم اĠــــتــــرجم كــــلــــمــــة "
Ē(sondage) وهي اĠـــقــابل الــفـــرنــسي لــلَّـــفــظــة الإنجـــلــيــزيــة
ěوكــان أحـرى بـه أن يـســتـخــدمَ إحـدى كــلـمــتـ Ē(sounding)
تـرسَّخ اسـتـخـدامُـهـمـا في الـكـتـابـات الـعـربـيـة اĠـتـعـلـقـة بـالآثار
Ē(matériel stratifié) هـــمـــا: سَــــبْــــر و مــجَـسّ. أمـــا عـــبــارة
فــاĠــقــصــود بــهـا "الـقــــطع الآثطع الآثـارياريــــة اĠة اĠـتـراتراتــــبـة طة طـبــــقـيـا". وفي
Ē(stratification) اعــتــقــادنــا أن الـتــعــريـبَ الــســلـيـمَ لــكــلــمـة
Ē"الطـبقيبقي سـواء في الـفـرنـسيـة أو الإنجـلـيـزيـةĒ هو "التالتـراتب الطراتب 
بل لا مانع إطلاقا من الاستـخدام الحرفي للكلـمة الأعجمية
(stratigraphy) لـنـقـول "ت"تـراتب اسراتب اسـتـراتراتـيـغرافيغرافي"Ē بـدلاً من:
طبقي"Ē درءاً للالـتبـاسĒ الذي ėـكن أن تُحـدثه كلـمة "تراتب طبقيتراتب 

"طبقيطبقي" في هذه العبارة.
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وعُثر عليه في خربة الذريح/ جنوبي الأردن:
Tomasz Waliszewski, Céramique byzantine et
proto-islamique de Khirbet edh-Dharih (Jorda-
nie du Sud). Pp. 95-106.

يُـسـلط تـومـاس فالـيـشـفـسـكي في هـذا اĠـقـال الـضـوءĒ على
ĒـبـكرةĠالـبيـزنـطيـة والإسلامـية ا ěالفـخـاريات الـعـائدة لـلـفتـرتـ
الـتي كـشـفت عـنـهـا الـتـنـقـيبـاتُ الجـاريـة في مـوقـع نـبطـي يـبـعد
حـــوالي ٧٠ كـــلم إلى الـــشـــمـــال من الـــبــتـــراءĒ هـــو مـــوقع خـــربــة

الذريح.
في الــتـرجــمـة الـعــربـيـة Ġــلـخص هــذه الـدراسـةĒ نــسـجل من

الأخطاء ما يلي:
 1) Bien que relativement peu abondant et
provenant presque exclusivement du secteur
du temple nabatéen, ce matériel remplit une la-
cune dans notre connaissance de la céramique
byzantine tardive et proto-islamique dans la ré-
gion de Wadi el-Hasa.  (p. 95)

شوَّه "الترجمـان" معنى هذه الفـقرة حě عربهـا على النحو
التالي:

ومع أن هـذه اĠواد محدودة اĠـواصفاتĒ وعثر عـليـها في اĠـعبد
الـنـبطي ومـحـيـطه الـقريـب حصـراĒً فـإنـها ėـكن أن تـسـد ثـغرة
معرفتنـا عن فخار العـصر البيـزنطي اĠتأخرĒ وما قبل الإسلامي

في منطقة جنوب وادي الحسا. 
بينما اĠقصود هو ما يلي:

ومع أن هـذه اĠـواد غيـر وفـيرة  عُـثـر عـلـيـهـا في مـنطـقـة اĠعـبد
النبطي وحدها تـقريـباĒ إلا أنهـا كفـيلةē بـسدّ ثغـرة في معـارفنا
عن الـفـخـار الـبـيـزنـطي اĠـتـأخر والإسلامي اĠبـكر في اĠـنـطـقة

الواقعة إلى الجنوب من وادي الحسا.
2) La datation précise de cet ensemble pose
des problèmes dûs (sic) à la stratigraphie : la
plupart du matériel vient de couches non scel-
léesì (p. 95) 

 عرَّب اĠترجم هذا النص على النحو التالي:

 ويطرح التـأريخ الزمني الدقيـق لهذه المجموعة مسائل بسبب
طـبـيعـة الـطبـقـات الأثريـة في الـتل; إذ أن معـظم اĠـواد تأتي من

طبقات ليست راسخة ومتكونة من هدم متدرج وتراكم بطيء. 
لاحظْ أنه استخدم خمسَ كلمات (طبيعة الطبقات الأثرية
Ē(stratigraphie) في الـتل) لــتـــرجــمــة الـــكــلــمـــة الــفــرنـــســيــة
مـضــيـفــاً كـلــمـة (تل)Ē وهي كــلــمـة مــخــتـلــقـة تــمــامـاĒً لأن خــربـة
الـذريح Ēالـتـي كـان لي شـرفُ الــتـنــقـيب فـيــهـاĒ لـيــست تلا ًعـلى
الإطلاق; ثم مـا هي هذه "الطبـقات "غير"  الراسـخة واĠتـكونة
من هـدم مـتـدرج وتـراكم بـطيء" ? يــسـتــخـدم "الــتـرجــمـان" هـذه
الجــمـلــة الـطـويــلـة اĠـكــونـة من تــسع كـلــمـاتĒ لـتــرجـمـة الــعـبـارة
الفرنسية Ē(couches non scellées) وهي سياقات آثارية
يُقصَـد بها في عُرْف علماء الآثار (الطبقات غير المختومة) أو
(الطـبقات غـير اĠُغـلقة)Ē أي الطبـقات الـتي لم تسـلم من عبثٍ
لاحق مسَّ بــهــاĒ فــجــعــلــهـا تــتــعــرض لــلــقــلب والخــلطĒ وهــو مـا

يُفقدها "اĠصداقية" الآثارية.
 والترجمة الصائبة تقتضي قولَ ما يلي:

يــطــرح الــتــأريخُ الــدقــيق لــهــذه المجــمــوعـة مـشـاكلَ عـائــدةً إلى
الاستراتيغرافياĒ ذلك أن معظم الفخاريات جاءت من طبقات

غير مختومة...
ولا حـرجĒ كـمـا ســبـقت الإشـارة إلى ذلكĒ في اســتـخـدام كـلـمـة
(stratigraphy) استـراتيغـرافيا" تعـريبـاً لـلكـلمـة الإنجـليـزية "
والــفــرنــســيـة Ē(stratigraphie) وحــســبــنــا مـا كُــتِبَ مـن نجـاح
وتـــوفـــيق لــــكـــلـــمـــات مُـــعَـــرَّبـــة ĘـــاثــــلـــةĒ من حـــيث اĠَــــبْـــنى مـــثل
"جـــغـــرافــــيـــا"... ولأنَّ كـــلـــمـــة (stratigraphy) تــــبـــدأ بـــحـــرف
ســاكنĒ فــإن تــعــريـبــاً يــحــتـرم قــواعــدَ الــلـغــة الــعــربـيــة يــقــتـضي
كــتــابــتَــهــا عــلى الــنــحــو الــتــالي: "اســتـراتـيــغـرافـيـا"Ē وفي حــالـة

التعريف هكذا "الاستراتيغرافيا". 
ونشـير أخـيراĒً فيـما يـتعلق Ėـلخص هـذه الدراسةĒ إلى أن
"الـترجـمـان" عمـد إلى اختلاق فـقرة كـامـلةĒ لـيس لهـا وجود لا

في النص الفرنسي ولا في مقابله الإنجليزي !
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وهي عن فخاريـات بيـزنطـية وإسلاميـة مبـكرة عُثِـرَ علـيها في
الحميمه/ جنوبي الأردن:

Khairieh 'Amr & Robert Schick, The Pottery
from Humeima: The Closed Corpus from
Lower Church. Pp. 107-127.
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Ēلـخـص هـذه الدراسـة مـن أخـطاءĠ لم تـخلُ الـتـرجـمـة الـعـربـيـة
نوردها على النحو التالي:

1) Le lot de 19 vases comprend des amphores,
des jarres de stockage, une petite jarre, des
marmitesì (p. 106)

عرَّب اĠترجم هذا النص على النحو التالي:
Ēوتــتـضــمن المجـمــوعـة ١٩ مـزهـريـة وجـرار مـسـتـطـيـلـة صـغـيـرة

وجرار تخزينĒ وقصعات ومشربيات...
والصواب يقتضي قولَ ما يلي:

وتتـضمن المجـموعة ١٩ آنِيَةً وأمفـورات وجرارَ تـخزينĒ فضلاً
عن جرة صغيرة وقدور...

 2) A l'exception d'une amphore, le lot est
entièrement de provenance jordano-
palestinienne méridionale et montre les
grandes différences entre les traditions du sud
et celles, mieux connues, du nord. 

ģ تعريب هذه الفقرة على النحو التالي:
جـرة واحـــدة فــــإن مـــصـــدر المجـــمـــوعـــة هـــو أردني بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ěــا يــظـــهــر الاخــتـلافــات الــكـــبــرى بــĘ Ēفـــلــســـطــيــنـي جــنــوبـي

التقاليد الجنوبية والشمالية الأكثر معرفة.
والصواب:

باستثنـاء أمفورة واحدةĒ فـإن المجموعة الفـخاريةĒ التي جاءت
كلياً من مـصدر أردني-فلسطيني جـنوبيĒ تكشف الاختلافاتِ
الـكـبـرى بـě تـقـالـيـد الجـنـوب وتـقـالـيـد الـشـمـالĒ الـتي نعـرفـها

بشكل أحسن.
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Jean-Baptiste Humbert, Arguments chronolo-
giques pour expliquer le déclin de Khirbet es-
Samra et de Mafraq : des jarres, du vin et des
images. Pp. 149-161.

قــدَّم اĠـتـرجم تــعـريـبــاً مـتـهــافـتـاً ونــاقـصـاً ومــلـيـئــاً بـالأخـطـاء
Ġلخص هذه الدراسـة اĠهمةĒ التي حاول جان- باتيست أمبير
من خـلالــهــا تـــقــدĤَ مــســتـــمــســكـــات كــرونــولــوجـــيــةĒ لــتـــفــســيــر
اضـمـحلال الاسـتـيـطـان في مــوقع خـربـة الـسـمـرا خلال بـدايـة
القرن التاسـع بعد اĠيلادĒ مركزا على طرازين فخاريě شاعا

في اĠـنـطـقـة خلال الـفـتـرة الأمـويـةĒ أحـدهـمـا مـزين بـزخارف
مدهونةĒ والآخر لم يُستخدم في صنعه الدولابُ الخزاف. 
ونظراً لأن الترجـمة العربية Ġلـخص هذه الدراسة ناقصة
وزاخرة بالأخطاءĒ فـأننا سنقـدم أدناه إعادةَ كتابـةٍ كاملةً لها:
Khirbet es-Samra, à la limite de la steppe du
Nord-Est jordanien, est une fondation ro-
maine qui s'est épanouie sous les Byzantins et
dont l'apogée se situe à l'époque omeyyade
avant qu'une lente et régulière dégradation
aboutisse à sa désaffectation au IXe s. Deux
catégories de céramique sont directement im-
pliquées dans la datation et l'histoire du site: 
la céramique peinte et la céramique non tour-
née, utilisées en fragments pour armer les en-
duits des murs d'églises dans leur dernière
phase. La datation de ces céramiques est celle
de l'ultime restauration des édifices chrétiens
de Samra. 
Après en avoir brossé les pâtes, décors et ré-
pertoires, l'auteur passe en revue tous les élé-
ments de leur datation : évolution de la chro-
nologie à travers les publications, chronologie
des églises de Samra où les murs armés sont
postérieurs à deux mosaïques datées de 620 et
638/639, discussion de la fin du palais omeyy-
ade proche de el-Fedein en 833 (?) où le
même assemblage de tessons peints et non
tournés est présent. Enfin une réflexion sur la
fonction de la vaisselle peinte liée au service
du vin propose de comprendre sa disparition
au IXe siècle en conséquence de l'interdit du
vin par les Abbassides comme mesure anti-
chrétienne.

نورد فيما يـلي الترجمة الـعربية لهـذا اĠلخصĒ كما وردت
حرفيا في الكتاب:

إن خـــربـــة الـــســـمــراء مـن تــأســـيـس رومــانـي الــذي إزدهـــر في
الــعـهــد الــبـيــزنـطـي. ويـبــدو أن أحــداث الـســيـطــرة الأمــويـة لم
تحــدث انـــقـــطـــاعــاً; إذ ėـــكن الـــقـــول أن أوج اĠــســـيـــحـــيــة في
ســـمــراء هـــو أمــوي. ويـــســتـــنــد الـــتــقـــوĤ الــزمـــني عــلـى بــعض

عناصر مؤرخة بدقة تقريبا.



nO½Uł  bL×�  Íôu�

العدد الثامن     جمادى الأولى   ١٤٢٤ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٣ م١٣٠

لـــقــد اقـــتــرح أن يُـــفــهم تـــاريخ ســمـــراء مــقـــارنــا مع نـــظــيــره
لبصرى وسيـدرَّج بناء الكـنائس بě النـصف الثاني من القرن
الرابع ومنتصف الـقرن السابع. ويعبر رصف الفسيفساء عن
مـرحلـة ثـانـيـة من الـبـنـاء. أخـيـراĒ فـقـد رĘت طـيـنـة الجدران
Ėــونــة من الـفــخــار اĠـهــشم (فــخــار مـلــون وخــزف أسـود غــيـر
مــدار). يــوجـد مــثل هــذه المجــمــوعـةĒ في قــصــر الأمــويـě في

الفدين التي ذكر الإخباريون العرب تهدėها في٨٣٣ م.
هل يـــجـب تـــأريخ نــــهـــايـــة اĠـــســـيــــحـــيـــة في ســــمـــراء في الـــدور

العباسي ?
إن الـقارĒđ حـتى غـيـر العـارف بـالـنص الفـرنـسي ėـكنه أن
يلاحظ مدى تـفـاهة هـذه الـتـرجمـةĒ الـتي تسـتـهě بـذكـاء هذا
الــقـارđ. وتــقــتــضي الأمــانــة فـضـحَ تـشــويــهــهــا Ġــا هـو وارد في

النص الفرنسيĒ بإعادة ترجمتها كليا: 
خربة السمراĒ الـواقعة على حدود البادية الـشمالية-الشرقية
Ēمستـوطَنَة رومانية ازدهرت خلال الفترة البيزنطية Ēالأردنية
ēقــبل أن يــؤدي اضــمـحلال Ēěوبــلــغت أوجَــهـا فـي عـهــد الأمــويـ
بـــطيء ومـــنــتـــظم إلى هـــجـــرانــهـــا خلال الــقـــرن الـــتــاسع. ثـــمــة
طـرازان فـخــاريـان لــهـمـا صــلـة مـبــاشـرة بــتـاريخ اĠـوقـعĒ وتـتـابع
الاستـيطان فـيه: الفخـار اĠدهـون والفخـار غير اĠُـدار (= غير
اĠـــصَــــنَّع بــــالـــدولاب الخــــزاف). وقـــد اســــتُـــخــــدمت كــــســـرē من
الـــطــرازين لـــتــقــويــة قـــصــارة جــدران الــكـــنــائس في مـــراحــلــهــا
الأخــيـرة. وبــنـاء عــلـيه فــإن تـاريخ هــذه الـفــخـاريــات يـرجع إلى

آخر ترميم أدخِلَ على الأبنية اĠسيحية في السَّمرا.
Ēبعـد استعـراضه لعـجينـة وزخارف وسـجلات هذه الفـخاريات
يُــراجـع الــبـــاحث كل الـــعــنـــاصــر اĠـــتـــعــلـــقــة بـــتــأريـــخــهـــا: تــغـــيــر
الـكــرونــولـوجــيــا عـبــر اĠــنـشــوراتĒ كــرونـولــوجــيـا الــكــنـائس في
الـســمـرا حـيث الجـدران الـتـي تـمت تـقـويـتُـهــا (بـكِِـسَـر الـفـخـار)
لاحـقــة زمـنـيـا لأرضـيـتـě فـسـيــفـسـائـيـتـě تـرجـعـان إلى ٦٢٠ و
Ē٦٣٨/٦٣٩ مـناقـشـة مـسـألـة نـهـاية اسـتـيـطـان الـقـصـر الأموي
القـريب من الفـدين سنـة ٨٣٣ (?) حيث عُـثر عـلى الفـخاريات
نـــفــســـهــا بـــطــرازيــهـــا اĠــدهـــون و غــيــر اĠُـــدار. وأخــيـــراً هــنــاك
ملاحظة حول وظـيفة الأواني اĠدهونةĒ التي كانت تُقَدَّم فيها
الخـــمـــورĒ وهي مـلاحــظـــة تـــقـــتـــرح إرجــاعَ انـــدثـــار هـــذا الـــنــوع
الــــفــــخــــاري فـي الــــقــــرن الــــتــــاسع إلى مــــنـع الخــــمــــور من قــــبل

العباسيĒě كإجراء مناوđ للنصرانية.    
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I. C. Freestone, K. D. Politis, C. P. Stapleton,
The Byzantine Glazed Pottery from Deir 'Ain
'Abata, Jordan. Pp. 197-205.

في الــتـرجـمـة الـعـربـيـة Ġـلــخص هـذه الـدراسـةĒ نـسـجل من
الأخطاء ما يلي:

Ces glaçures, quoiqu'à un stade clairement ex-
périmental, sont sans aucun doute intention-
nelles.

نصٌّ عرَّبه اĠترجم هكذا:
الخزاف كــانت ومن الــواضح أنـه في مــرحــلـة تجــريــبــيــةĒ فـإن 

مستوردة بدون شك.
لاحظْ أن حديـثه عن "الاسـتيـراد" مخـتلق تـمامـا ولا وجود
له فـي الـنص الأصـلي. والـتـرجـمـة الــصـائـبـة تـقـتـضي قـولَ مـا

يلي:
ومع أن عـــمـــلـــيــات الــتــزجــيج هـــذه تـــعـــود بـــوضــوح إلـى طــور

تجريبيĒ إلا أنها مقصودة دون شكّ. 
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Donald Whitcomb, Ceramic Production at
Aqaba in the Early Islamic Period. Pp. 297-
3003.

اســـتــعـــرض دونــالـــد ويــتـــكــمـب في هــذه الـــدراســة الـــصــنـــاعــة
الـفخارية فـي مدينة الـعقبـةĒ خلال القرنـě الأولě من تاريخ
الإسلامĒ مـعــتـمـدا عـلى اĠـسـتـمـسـكـاتĒ الـتي قـدمـهـا عـددē من
الأفران الفخاريةĒ الـتي كشفت عنها البعثة الأمريكية العاملة

في اĠوقع. 
وفي الــتــرجــمــة الــعــربــيــة Ġــلــخص هــذه الــدراســةĒ نــســجل
خـطـأينĒ أحـدهـما طـفـيفĒ والآخـر من الـفـداحـة بـحـيث يـثـير

كلَّ تعجُّب !
1) Dans l'actuel secteur résidentiel du nord-
ouest de la ville de 'Aqaba, une zone de fours
de potier a été découverte et fouillée lors de la
campagne de fouilles menées en 1993 par la
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mission américaine de l'université de Chicago,
en collaboration avec le département des Anti-
quités de Jordanie.

وهي فقرة عرّبها اĠترجم على النحو التالي:
كـانت الـبـعثـة الأثريـة الأمـريكـية Ġـعهـد الـدراسات الـشرقـية في
جـامعـة شيـكاغـوĒ وبالتـعاون مع قسم الآثار الأردني قـد كشفت
عن دائــرة أفـران فـخـاريــة في اĠـنـطـقــة الـسـكـنـيــة الحـالـيـة في
الجـــزء الــشــمـــالي الــغــربـي من مــديــنـــة الــعــقــبـــةĒ خلال مــوسم

الحفائر لعام ١٩٩٣ .
والصواب:

كشـفت بـعـثة جامـعة شـيكـاغو بالـتـعاون مع دائرة الآثـار العـامة
الأردنـيةĒ خلال تـنــقــيــبـات مــوسم ١٩٩٣ عن أفــران فــخـار في
اĠــنــطــقـة الــســكــنــيـة الحــالــيــةĒ الـواقــعــة شــمـالي غــرب مــديــنـة

العقبة. 
 2) Dans ces fours ont été cuites des amphores,
vraisemblablement destinées à la conservation
et au transport des préparations de poissons.

وقد عرّب اĠترجم هذا النص هكذا:
وكـان قــد شـوي في هـذه الأفــران قـواريـر أو جـرار مــعـدة عـلى

ما يبدو لحفظ ونقل مستحضرات اĠشروبات.

(poisson) ěـــتــرجمَ لا يــفــرق في الـــفــرنــســيــة بــĠيــبــدو أن ا

Ėعـنى "سمكة" وبĖ (boisson) ěعـنى "مشروب"Ē إذ ترجم

(préparations de poissons) الـــــعــــــبـــــارة الــــــفـــــرنــــــســـــيـــــة

بـ"مستحضرات اĠشروبات" !!!

والترجمة السليمة تقتضي قولَ ما يلي:

حُـــرق فـي هـــذه الأفــران أمــفــوراتĒ كـــانت مـــخــــصَّـــصـــةĒً عـــلى

الأرجحĒ لحفظ مستحضرات الأسماك ونقلها.

وفي خــتـام هــذا الاسـتـعــراض الجـزئي لـلأخـطـاء الــعـديـدة

الــــفـــــادحــــةĒ الــــتي ارتــــكــــبــــهــــا مـــــتــــرجم مــــقــــدمــــة الــــدراســــات

وملـخصاتـهاĒ التي ضمـها الكـتابُ اĠذكورُ أعلاهĒ لا يـسعنا إلا

أن نعرب عـن امتعـاضنـا الشـديد من الاسـتهـانةĒ التـي تكشف

đالـقار Ēالـعـربي đبـعـقل الـقـار Ēمن هـذا الـقـبـيل ēعـنهـا أعـمـال

المختص قبل القـارđ العام. وكان أحرى بهؤلاء أن يتذكروا أن

الـتـرجـمـةَ بـحثē قـبل أن تـكـون نـقلاĒً اسـتـقـصـاءē وتحرٍّ قـبل أن

تـــكــــون تـــعــــريـــبــــاً أعـــمـى ... ولـــكنĒ قــــاتَل الــــلهُ الــــكـــسل!      


